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تقدير موقف المشهد السياسي التونسي بعد إقالة الحكومة وتجميد البرلمان

مقدمة

فــي خطــوة بــدت مفاجئــة، أعلــن الرئيــس التونســي قيــس ســعيد، فــي الخامــس 

والعشــرين مــن يوليو/تمــوز الجــاري، عــدداً مــن القــرارات السياســية تمثلــت بتجميــد ســلطات 

ــوزراء  ــس ال ــاء رئي ــه، وإعف ــن أعضائ ــة ع ــع الحصان ــً، ورف ــن يوم ــعب ثلاثي ــواب الش ــس ن مجل

العموميــة  النيابــة  رئاســة  الجمهوريــة  رئيــس  وتولــي  عملــه،  مــن  المشيشــي  هشــام 

ورئاســة الســلطة التنفيذيــة بمســاعدة حكومــة جديــدة يعينهــا، كمــا أصــدر قــراراً بإعفــاء 

وزيــر الدفــاع ووزيــرة العــدل بالنيابــة مــن منصبيهمــا، وتكليــف غيرهمــا بإدارتهمــا وتصريــف 

ــدة. ــة جدي ــن حكوم ــن تعيي ــى حي ــا إل أمورهم

هــذه القــرارات جــاءت بعــد احتجاجــات اســتهدفت الحكومــة التونســية وحــزب النهضــة، 

وقــد أدت القــرارات إلــى زيــادة احتقــان المشــهد السياســي التونســي، واحتشــاد عــدد مــن 

المحتجيــن الرافضيــن لقــرارات الرئيــس، ورفــض كبــرى القــوى السياســية والكتــل البرلمانيــة 

ــذه  ــن ه ــة، ولك ــة الديمقراطي ــى العملي ــاب عل ــس بالانق ــا للرئي ــراءات، واتهامه ــذه الإج له

العمليــة هــدأت بعــد قــرارات حظــر التجــوال، وتطمينــات الرئيــس.

يناقــش تقديــر الموقــف المشــهد السياســي التونســي قبــل قــرارات رئيــس الجمهوريــة، 

والملابســات الدســتورية المتعلقــة بهــذه القرارات، ومحددات مســتقبل المشــهد السياســي 

التونســي، والســيناريوهات المتوقعــة. 
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المشهد التونسي قبل إقالة الحكومة وتجميد البرلمان 

ــورة 14 يناير/كانــون الثانــي  تعــد تونــس مــن أكثــر بلــدان الربيــع العربــي اســتقراراً بعــد ث

ــاعدها  ــدة، وس ــة جدي ــي ديناميكي ــول ف ــا بالدخ ــمح له ــبي س ــتقرار النس ــذا الاس 2011، وه

فــي نجــاح العمليــة الانتقاليــة، واســتطاعت مــع كل أزمــة سياســية أن تصــل إلــى حالــة مــن 

التوافــق بيــن مختلــف الأطــراف، إلا أن ثمــة قضايــا خلافيــة سياســية واقتصاديــة لا تــزال 

مفتوحــة، وهــي مــا أدت إلــى تأزيــم الوضــع السياســي أكثــر، إضافة إلــى تنامــي الاحتجاجات 

ــا: ــك القضاي ــم تل ــة. وأه ــة بالحكوم ــتوى الثق ــاض مس ــعبية، وانخف الش

تنظيم صلاحيات الرئاسات الثلاث

هنــاك قضايــا خلافيــة لهــا أثرهــا المباشــر فــي أداء رئيــس الجمهوريــة ورئيــس الحكومــة 

ــوى  ــتطع الق ــم تس ــث ل ــه، حي ــتور نفس ــة الدس ــا لطبيع ــود ربم ــي تع ــان، وه ــس البرلم ورئي

السياســية وضــع حلــول تنظــم العلاقــة بيــن هــذه المؤسســات، وتظهــر الخلافــات بشــكل 

متكــرر بيــن رؤســائها، وقــد بــرزت للســطح خــال حكــم الرئيــس الســابق الباجــي السبســي 

ورئيــس الحكومــة يوســف الشــاهد، ثــم عــادت للظهــور مــن جديــد بعــد انتخابــات 2019 بيــن 

ــة  ــس الجمهوري ــي، فرئي ــد الغنوش ــان راش ــس البرلم ــعيد ورئي ــس س ــة قي ــس الجمهوري رئي

لا يخفــي امتعاضــه مــن الدســتور الحالــي، بــل جعــل علــى رأس أولوياتــه فــي برنامجــه 

ــي،  ــى رئاس ــي إل ــبه برلمان ــن ش ــره م ــي، وتغيي ــام السياس ــي النظ ــر ف ــادة النظ ــي إع الانتخاب

ــة  ــة النهض ــرى حرك ــن ت ــي حي ــة، ف ــاً وحماي ــيراً وتأوي ــتور تفس ــول الدس ــراً ح ــرس كثي ويتت

ــت  ــابقاً، وأن الوق ــة س ــباب الأزم ــن أس ــبب م ــي س ــام الرئاس ــرى أن النظ ــية أخ ــوى سياس وق

غيــر مناســب لهــذا التعديــل لاعتبــارات تتعلــق بطبيعــة المرحلــة التــي تعيشــها تونــس 

ومحاولــة الخــروج منهــا، إضافــة إلــى الخــاف بيــن رئيــس الجمهوريــة والنهضــة حــول ملــف 

الحكومــة وتقــارب النهضــة مــع قلــب تونــس. 

طبيعة القانون الانتخابي 

لقانــون الانتخابــات دور بــارز فيمــا يحــدث، فطبيعــة صياغــة القانــون والظــروف السياســية 

ــزب  ــماح لأي ح ــدم الس ــه ع ــي صياغت ــاركين ف ــى المش ــم عل ــت تحت ــا كان ــورة ربم ــد الث بع

بالحصــول علــى الأغلبيــة، بحيــث لا يعــود الشــعب إلــى الــوراء، مســتحضرين تجربــة خمســين 

ســنة ماضيــة مــن التفــرد، وتخوفــً مــن حصــول بعــض القــوى المنظمــة والمســتعدة لهــذا 

التحــول علــى الأغلبيــة، وربمــا كان هــذا القانــون مناســباً فــي وقتــه وســياقاته، إلا أنــه أفضــى 

https://fikercenter.com/political-analysis/التيارات-الفكرية-والسياسية-في-تونس-وتحدي-التحول-الديمقراطي
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ــة،  ــي الدول ــا ف ــن مواقعه ــً ع ــزاب بحث ــرذم الأح ــات وتش ــف المؤسس ــى ضع ــد إل ــا بع فيم

ولــم يســتطع أي حــزب أن يتحمــل مســؤوليته أمــام الشــعب، وذلــك مــا أدى إلــى تشــكيل 

حالــة مــن المماحــكات الحزبيــة، وضعــف التوافقــات السياســية، خاصــة مــا بعــد الانتخابــات 

البرلمانيــة الأخيــرة، وهــذه الحالــة أثــرت فــي أداء البرلمــان والحكوم�ـة معاـً، إضافــة إلــى أن 

هــذا القانــون أتــاح المجــال لعــودة النظــام الســابق مــن خــال الحــزب الدســتوري، الــذي 

أســهم فــي تعطيــل جلســات البرلمــان أكثــر مــن مــرة، وتتهمــه أطــراف محليــة برغبتــه فــي 

إفشــال التجربــة الديمقراطيــة فــي تونــس.

تعثر الإصلاحات السياسية والقانونية

ــا  ــر فيه ــاد النظ ــي أن يع ــة كان ينبغ ــية والقانوني ــات السياس ــن الإصلاح ــة م ــاك حزم هن

ــة  ــاء المحكم ــار أعض ــاء، واختي ــف القض ــوية مل ــق بتس ــولات، تتعل ــذه التح ــع ه ــن م بالتزام

الدســتورية، وتعزيــز ســلطة الأقاليــم والحكــم المحلــي، وإعــادة النظــر فــي الدســتور، وإعادة 

النظــر فــي قانــون الانتخابــات، إضافــة إلــى الملــف الأمنــي وملــف الإرهــاب، ولكنهــا تأخــرت 

كثيــراً بســبب الترحيــل المتكــرر لهــا، الــذي راكــم هــذه القضايــا وأدى إلــى تــأزم الوضــع أكثــر. 

ضعف الحلول الاقتصادية 

ــكار،  ــب، والاحت ــل: التهري ــة مث ــول عاجل ــى حل ــاج إل ــرى تحت ــة كب ــا اقتصادي ــاك قضاي هن

والفســاد، وحجــم التضخــم، وضعف تحســين القــدرات الشــرائية للمواطنيــن، وارتفاع حجم 

ــض  ــر، وتخفي ــدل الفق ــاع مع ــور، وارتف ــض الأج ــو، وتخفي ــدلات النم ــع مع ــة، وتراج المديوني

ــا، وكل  ــة كورون ــرات جائح ــى تأثي ــة إل ــوي، إضاف ــش الجه ــعور بالتهمي ــود، والش ــم الوق دع

هــذه المعطيــات وضعــت الحالــة السياســية التونســية أمــام تحديــات اقتصاديــة متعــددة 

ــي  ــعبي ف ــل الش ــة الأم ــن خيب ــة م ــى حال ــية، أدت إل ــات السياس ــن التحدي ــراً ع ــل خط لا تق

الأطــراف السياســية جميعهــا.

يتفــق الجميــع علــى أن ثمــة أزمــة سياســية واقتصاديــة تعيشــها تونــس، وهــذه الأزمــات 

الأصــل أن يتحمــل مســؤوليتها الجميــع بحكــم طبيعــة المشــهد الانتخابــي التونســي، وأن 

يتــم تفعيــل الحــوار بيــن مختلــف الأطــراف للتوصــل إلــى حلــول جذريــة، ولكــن مــا حــدث هــو 

اســتغلال لأزمــات داخليــة متراكمــة، واســتخدامها ذريعــة لإســقاط قــوى سياســية بعينهــا، 

وكســر حالــة التوافــق الهــش، والتحــدي الأكبــر هــو انعــكاس هــذه الإجــراءات علــى التجربــة 

الديمقراطيــة التونســية، ومــدى إمكانيــة حلحلتهــا للملفــات الاقتصاديــة.

https://fikercenter.com/position-papers/تونس-هل-ينجح-إلياس-الفخفاخ-في-تشكيل-الحكومة-وكسب-ثقة-البرلمان
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الملابسات الدستورية لحل الحكومة وتجميد البرلمان

المشــهد السياســي التونســي أخــذ طابعــً دســتورياً، حيــث يســتند الرئيــس فــي قراراتــه- 

حســب خطابــه- إلــى الدســتور، ويــرى أن إجراءاتــه دســتورية، وأنــه استشــار الأطــراف المعنيــة، 

فــي حيــن تــرى القــوى الرافضــة أن الرئيــس خالــف الدســتور، خصوصــً فيمــا يتعلــق بتجميــد 

البرلمان.

ينــص الفصــل الـــ80 فــي الدســتور التونســي علــى أن »لرئيــس الجمهوريــة فــي حالة خطر 

داهــم مهــدد لكيــان الوطــن وأمــن البــاد واســتقلالها، يتعــذر معــه الســير العــادي لدواليــب 

الدولــة، أن يتخــذ التدابيــر التــي تحتّمهــا تلــك الحالــة الاســتثنائية، وذلــك بعــد استشــارة رئيــس 

ــن  ــتورية، ويعل ــة الدس ــس المحكم ــام رئي ــعب، وإع ــواب الش ــس ن ــس مجل ــة ورئي الحكوم

التدابيــر فــي بيــان إلــى الشــعب.

 ويجــب أن تهــدف هــذه التدابيــر إلــى تأميــن عــودة الســير العــادي لدواليــب الدولــة فــي 

أقــرب الآجــال، ويُعــدّ مجلــس نــواب الشــعب فــي حالــة انعقــاد دائــم طــوال هــذه المــدة. 

وفــي هــذه الحالــة لا يجــوز لرئيــس الجمهوريــة حــلّ مجلــس نــواب الشــعب كمــا لا يجــوز 

ــة. ــد الحكوم ــوم ض ــة ل ــم لائح تقدي

وبعــد مضــيّ 30 يومــً علــى ســريان هــذه التدابيــر، وفــي كل وقــت بعــد ذلــك، يعهــد إلــى 

المحكمــة الدســتورية، بطلــب مــن رئيــس مجلــس نــواب الشــعب أو 30 مــن أعضائــه، البــتُّ 

فــي اســتمرار الحالــة الاســتثنائية مــن عدمــه. وتصــرح المحكمــة بقرارهــا علانيــة فــي أجــل 

ــس  ــه رئي ــبابها، ويوج ــزوال أس ــر ب ــك التدابي ــل بتل ــى العم ــً. ويُنه ــر يوم ــة عش ــاه خمس أقص

الجمهوريــة بيانــً فــي ذلــك إلــى الشــعب«.

ــس  ــرارات الرئي ــة لق ــدة والمناهض ــية المؤي ــراف السياس ــك الأط ــن تمس ــم م ــى الرغ وعل

بهــذه المــادة فــإن ثمــة خلافــً بينهــم فــي الــذي تــم، فبينمــا يــرى المؤيــدون للقــرارات أنهــا 

منســجمة مــع الدســتور، يــرى المعارضــون للاتفــاق أن الرئيــس خالــف الدســتور فــي عــدد من 

النقــاط، مــن أهمهــا:

ــر  ــم الخط ــى حج ــى إل ــه لا يرق ــن تأزم ــم م ــى الرغ ــي عل ــي التونس ــع السياس 1.   أن الوض

ــتقرار. ــن والاس ــدد للأم ــم المه الداه

2.   عــدم استشــارة رئيــس البرلمــان، إذ ينفــي رئيــس البرلمان راشــد الغنوشــي أي استشــارة 
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لــه فــي هــذا الموضوع.

3.   تجميــد البرلمــان، فمــن المفتــرض حســب الدســتور أن يبقــى البرلمــان فــي حالــة 

انعقــاد دائــم. 

4.   عــدم وجــود المحكمــة الدســتورية التــي مــن المفتــرض أن تعلــم أولًا، وأن تبــت فــي 

اســتمرار الحالــة مــن عدمهــا بعــد ثلاثيــن يومــً، وفــي ظــل غيابهــا مــن المرجــح تــأزم الوضــع 

كثر. أ
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محددات حاكمة لمستقبل المشهد السياسي التونسي 

المشــهد التونســي يعيــش أزمــة سياســية واقتصاديــة ليســت وليــدة اللحظــة، وقــد 

ــا المتراكمــة، وهــي أكبــر محــدد لمســتقبل الحالــة  ســبقت الإشــارة إلــى عــدد مــن القضاي

ــتقبلية: ــددات المس ــم المح ــن أه ــن م ــك فم ــى ذل ــة إل ــية، وإضاف التونس

الفجوة بين مؤيدي القرارات ورافضيها

رفضــت أكبــر القــوى والمكونــات السياســية التونســية مــن مختلــف التوجهــات قــرارات 

ــة  ــة رئاس ــة هيئ ــات الرافض ــك المؤسس ــلطة، وأول تل ــى الس ــً عل ــا انقلاب ــس، ورأوا فيه الرئي

البرلمــان التونســي، التــي اعتبــرت مــا يجــري خرقــً جســيماً للدســتور، ووصفــه رئيــس البرلمــان 

راشــد الغنوشــي بالانقــاب علــى الدســتور والقانــون والثــورة، فيمــا رفضــت كتلــة النهضــة 

وقلــب تونــس هــذه القــرارات، وهمــا أكبــر كتلتيــن فــي البرلمــان.

إضافــة إلــى ذلــك رفــض التيــار الديمقراطــي وحــزب العمــال هــذه القــرارات، وهــي أحــزاب 

ــرارات  ــي الق ــا رأت ف ــان، إلا أنه ــس البرلم ــع رئي ــف م ــة وتختل ــة لأداء الحكوم ــة معارض قومي

ســعيد  الرئيــس  العمــال  حــزب  واتهــم  بالضمانــات،  المطالبــة  مــع  للدســتور،  مخالفــة 

ــن  ــة بي ــريعية والقضائي ــة والتش ــلطات التنفيذي ــكار كل الس ــى احت ــدة إل ــذ م ــعي »من بالس

يديــه؛ فــي محاولــة منــه لإعــادة إرســاء نظــام الحكــم الفــردي المطلــق مــن جديــد«، إضافــة 

إلــى رفــض حــزب ائتــاف الكرامــة وحركــة أمــل وعمــل والحــزب الجمهــوري وحــزب التكتــل 

ــي. الديمقراط

كمــا أكــدت عــدة مؤسســات تونســية النــأي بنفســها عــن الخلافــات السياســية القائمــة، 

وعلــى رأســها المجلــس الأعلــى للقضــاء، الــذي رفــض تــرؤس الرئيــس للنيابــة العامــة، 

مشــدداً علــى اســتقلالية الســلطة القضائيــة، وأن النيابــة العامــة جــزء مــن القضــاء العدلــي، 

ــة. ــية الوازن ــخصيات السياس ــن الش ــدد م ــض ع ــى رف ــة إل إضاف

فــي المقابــل أصــدر الاتحــاد العــام التونســي للشــغل بيانــه الــذي لــم يرحــب فيــه بقــرارات 

الرئيــس علنــً، كمــا أنــه لــم ينــدد بهــا، ويُفهــم مــن خــال البيــان تماهيــه مــع قــرارات 

الرئيــس، مــن خــال دعوتــه لضبــط الفتــرة الزمنيــة، ويبــدو أن الاتحــاد حريــص علــى القيــام 

بــدور سياســي بيــن الأطــراف.



9 w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m

تقدير موقف المشهد السياسي التونسي بعد إقالة الحكومة وتجميد البرلمان

ــس  ــرارات الرئي ــض ق ــه يرف ــي أغلب ــي ف ــي التونس ــهد السياس ــبق أن المش ــا س ــح مم يتض

ــة  ــتثناء حرك ــك باس ــس، وذل ــي تون ــة ف ــة الديمقراطي ــى العملي ــلبية عل ــاتها الس وانعكاس

ــرارات. ــذه الق ــا له ــا تأييدهم ــن أعلن ــتوري اللذي ــزب الدس ــعب والح الش

موقف المؤسسة العسكرية حيال قرارات الرئيس 

ــري، إلا  ــا يج ــكرية مم ــة العس ــف المؤسس ــوص موق ــى الآن بخص ــان إل ــدر أي بي ــم يص ل

ــط  ــال تحوي ــن خ ــك م ــوة، وذل ــذة بالق ــرارات المتخ ــرض الق ــة بف ــات للرئاس ــاك اتهام أن هن

المؤسســة العســكرية لمبنــى البرلمــان، وحضــور بعــض القيــادات العســكرية بيــان الرئيــس، 

ورفــض وزارة الدفــاع اســتقبال رئيــس لجنــة تنظيــم الإدارة وشــؤون القــوات الحاملــة للســاح 

ــن  ــتيضاح ع ــدف الاس ــة، به ــة النهض ــن حرك ــواب م ــة ن ــي، برفق ــري الدال ــان، يس ــي البرلم ف

إغــاق البرلمــان، وإقالــة وزيــر الدفــاع، كل هــذه المؤشــرات توحــي بــأن هنــاك محــاولات 

لإقحــام الجيــش التونســي فــي هــذه المعركــة السياســية التــي نــأى بنفســه عنهــا كثيــراً.

الموقف الإقليمي 

يبــدو أن الموقــف الإقليمــي كعادتــه منقســم بيــن تأييــد مــا يحــدث أو رفضــه، فالموقف 

الليبــي رفــض العمليــة بقــوة، وأعلــن رئيــس المجلــس الأعلــى للدولــة الليبــي خالــد المشــري 

رفضــه مــا ســماه »انقلابــً علــى الأجســام المنتخبــة«، فيمــا لــم يظهــر أي موقــف مغربــي 

إلــى الآن، ويظهــر أن الموقــف الجزائــري حريــص علــى ممارســة دور الوســيط لحــل الخــاف.

باســم  المتحــدث  وعلــق  العمليــة،  لهــذه  رفضــً  أكثــر  التركــي  الموقــف  كان  فيمــا 

ــل  ــة وتجاه ــة الديمقراطي ــق العملي ــض تعلي ــه: »نرف ــن، بقول ــم قال ــة، إبراهي ــة التركي الرئاس

الإرادة الديمقراطيــة للشــعب التونســي الصديــق والشــقيق، ونديــن المبــادرات التــي تفتقــر 

للشــرعية الدســتورية والدعــم الشــعبي، ونعتقــد أن الديمقراطيــة التونســية ســتخرج أقــوى 

ــة«. ــذه العملي ــن ه م

فــي المقابــل لا يــزال الموقــف الخليجــي ضبابيــً، علــى الرغــم مــن الاتهامــات التــي 

وجههــا رئيــس البرلمــان التونســي للإعــام الإماراتــي بالوقــوف وراء مــا حــدث فــي تونــس، 

التجربــة  إفشــال  باتجــاه  والدفــع  الأزمــة،  باســتغلال  للإمــارات  أخــرى  اتهامــات  وهنــاك 

بزيــارة  القــرارات  تربــط  التــي  الأطــراف  تلــك  مــن  خصوصــً  تونــس،  فــي  الديمقراطيــة 
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الرئيــس التونســي لمصــر، فيمــا أكــدت الســعودية دعمهــا لأمــن تونــس واســتقرارها، وقــد 

ــوت  ــب ص ــى »تغلي ــوة إل ــي الدع ــي ف ــف الدول ــع الموق ــً م ــري متقارب ــف القط ــدا الموق ب

ــة«. ــاوز الأزم ــوار لتج ــق الح ــاج طري ــى انته ــد، وإل ــب التصعي ــة، وتجن الحكم

الموقف الدولي

ــاذ  ــل اتخ ــاع قب ــه الأوض ــتؤول إلي ــا س ــب لم ــة ترق ــي حال ــا ف ــي ربم ــف الدول ــزال الموق لا ي

موقــف علنــي واضــح، ويحــرص الموقــف الدولــي علــى الدعــوة إلــى ضبــط النفــس والامتنــاع 

عــن العنــف، والعــودة إلــى العمــل الدســتوري، كمــا لا يــزال الموقــف الدولي مســتبعداً فكرة 

الانقــاب، خصوصــً الموقــف الفرنســي الــذي أشــار إلــى اطلاعــه علــى مــا تــم قبــل حدوثــه، 

مــن خــال تصريحــات الخارجيــة الفرنســية، ويبــدو أن الموقــف الدولــي متفهــم للخطــوة، 

وفــي نفــس الوقــت متــردد مــن تبعاتهــا، ويحــرص فــي الظاهــر علــى مســك العصــا مــن 

الوســط والظهــور بشــكل ضبابــي.
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سيناريوهات المشهد السياسي التونسي

ــود  ــب الجه ــرض أن تص ــن المفت ــد كان م ــة، وق ــات متنوع ــش أزم ــي يعي ــهد التونس المش

ــرارات  ــدو أن الق ــن يب ــا، لك ــي له ــف السياس ــن التوظي ــداً ع ــة بعي ــة الأزم ــي حلحل ــة ف الداخلي

ــددات  ــى المح ــاء عل ــتمرارها. وبن ــال اس ــي ح ــر ف ــع أكث ــد الوض ــي تعقي ــهم ف ــرة ستس الأخي

ــيناريوهات: ــن الس ــدد م ــام ع ــا أم ــابقة فإنن الس

السيناريو الأول: اتساع الفجوة بين الفرقاء 

 يفتــرض هــذا الســيناريو مضــي الرئيــس قيــس ســعيد فــي تنفيــذ قراراتــه، وإقصــاء القــوى 

السياســية المعارضــة لهــذه القــرارات، واســتمرار تعطيــل مؤسســات الدولــة، والاتجــاه نحــو 

إصلاحــات دســتورية تعيــد إنتــاج النظــام الرئاســي، مــا يعنــي اتســاع الفجــوة بيــن فرقــاء العملية 

السياســية، ويؤكــد هــذا الســيناريو:

ــه  ــح ل ــد يتي ــرار ق ــي الق ــتمراره ف ــي، واس ــتور الحال ــاح الدس ــادة إص ــي إع ــس ف ــة الرئي 1.   رغب
تحقيــق طموحــه.

2.   الاســتعانة بالجيــش فــي تنفيــذ هــذه القــرارات، وغلــق الإدارات يوميــن، مــع إمكانيــة 
العــودة إلــى الإغــاق.

3.   بحــث المجتمــع الدولــي عــن ضمانــات تحــد مــن الانعــكاس الســلبي للقــرارات علــى الوضع 
التونســي ودول الجــوار، وفــي حــال توفــر هــذه الضمانــات فقــد يتماهــى المجتمــع الدولــي مــع 

الواقع.

4.   قبــول رئيــس الحكومــة قــرارات الرئيــس حســب البيــان المنســوب إليــه، وهــو مــا أدى إلــى 
إضعــاف جبهــة المعارضــة.

هــذا الســيناريو قابــل للتحقــق فــي حــال وقــوف المؤسســة العســكرية والأمنيــة إلــى جانــب 

قــرارات الرئيــس، مقابــل إضعــاف المؤسســات الحزبيــة، وهــذا ســيكون لــه انعكاســاته المتمثلــة 

باعتقــالات المعارضيــن، ومصــادرة مؤسســات الدولــة، وإفشــال التجربــة الديمقراطيــة فــي 

تونــس.

فــي المقابــل فــإن هــذا الســيناريو قــد يضعــف فــي حــال تصاعــد الرفــض الشــعبي للقــرارات، 

فــي ظــل تخــوف الأطــراف السياســية مــن تغييــب مؤسســات الدولــة والتفــرد بالقــرار، ودعــوة 

المجتمــع الدولــي والإقليمــي إلــى اســتتباب الوضــع السياســي فــي تونــس.
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السيناريو الثاني: تراجع الرئيس عن قراراته

يفترض هذا السيناريو تراجع الرئيس قيس سعيد عن قراراته للأسباب الآتية:

1.   ضعف التأييد السياسي للقرارات، والضغط باتجاه التراجع عنها.

2.   تراجع بعض الأحزاب القريبة من قيس سعيد عن تأييد القرار مثل التيار الديمقراطي.

3.   عودة الرئيس لتحديد الفترة بثلاثين يوماً.

4.   عدم ضمان الولاء المطلق من المؤسسة العسكرية للقرارات.

فــي المقابــل يضعــف هــذا الســيناريو تماهــي بعــض القيــادات العســكرية مــع هــذه القــرارات، 

والتصميــم الرئاســي علــى المضــي فــي تنفيذهــا، وحظــر التجــوال الجزئــي، وحظــر التجمــع فــوق 

ثلاثــة أشــخاص، واقتحــام مؤسســات إعلامية.

الســيناريو الثالــث: العــودة إلــى الحــوار الشــامل والاتفــاق علــى صيغــة توافقيــة 

جديــدة 

يفتــرض هــذا الســيناريو الذهــاب ســريعاً باتجــاه الحــوار الداخلــي، والخــروج بصيغــة توافقيــة، 

وهــذا هــو الســيناريو المرجــح، وفقــً للشــواهد الآتيــة: 

1.   الخشية من طول الأزمة، وعدم وضوح الخطوات العملية المستقبلية.

2.   ضغــط الاتحــاد التونســي ومنظمــات داخليــة وخارجيــة باتجــاه ضبــط ملامــح المرحلــة 

ــل. ــى أص ــتثناء إل ــذا الاس ــل ه ــدم تحوي ــة بع ــة، والمطالب القادم

3.   دعــوة منظمــات دوليــة كبــرى، كالاتحــاد الأوروبــي، لاســتمرار النشــاط البرلمانــي بأقــرب 

ــن. ــت ممك وق

4.   رفض المجلس الأعلى للقضاء قرار الرئيس تولي النيابة العمومية.

5.   حرص دول إقليمية على أداء دور الوساطة كالجزائر.

6.   انخفاض حدة الخطاب بين رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية.

ولكــن هــذا الســيناريو تعترضــه جملــة مــن التحديــات، منهــا مواقف بعــض الأطــراف الإقليمية 

والدوليــة المناوئــة للربيــع العربــي، والفجــوة السياســية بيــن رئيــس الجمهوريــة وحركــة النهضــة.
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خاتمة

ــرة  ــذه المغام ــوض ه ــي خ ــتمرار ف ــدوره الاس ــس بمق ــعيد لي ــس س ــس قي ــدو أن الرئي يب

حســب مــا يطمــح إليــه، وذلــك لعــدم وضــوح ملامحهــا المســتقبلية حتــى للمؤيديــن لهــا، 

ولهــذا رفضــت أكثــر القــوى السياســية التونســية هــذه الخطــوة، ولــم تســتطع المؤسســة 

العســكرية إعــان موقفهــا بوضــوح تجــاه مــا يحــدث، كمــا جــاءت الدعــوات الإقليميــة 

والدوليــة باتجــاه التوصــل إلــى صيغــة توافقيــة، وربمــا لــن يســمح المجتمــع الدولــي بتعقيــد 

الأزمــة أكثــر، فــي حــال لــم تتضــح ملامحهــا المســتقبلية، ولهــذا فــإن مــن المرجــح أن يتــم 

تنظيــم حــوار داخلــي للخــروج بصيغــة توافقيــة، بغــض النظــر عــن طبيعتهــا وصلاحيتهــا.



مركز مستقل غير ربحي، يُعِدّ الأبحاث العلمية والمستقبلية، ويساهم في صناعة الوعي 

وتعزيزه وإشاعته من خلال إقامة الفعاليات والندوات ونشرها عبر تكنولوجيا الاتصال، 

إسهاماً منه في صناعة الوعي وتعزيزه وإثراء التفكير المبني على منهج علمي سليم

الرسالة

المساهمة في رفع مستوى الوعي الفكري، وتنمية التفكير الاستراتيجي في 

المجتمعات العربية

الأهداف

-  الإسهام في نشر الوعي الثقافي.

-  قياس الرأي العام إقليمياً ودولياً تجاه قضايا محددة.

-  التأصيل العلمي للقضايا السياسية المستجدة.

-  مواكبة المتغيرات العالمية والعربية، من خلال إعداد الأبحاث وتقديم الاستشارات.

الوسائل

-  إعداد الدراسات والأبحاث والاستشارات والتقارير وفق منهجية علمية.

-  التواصل والتنسيق مع المراكز والمؤسسات البحثية العربية والعالمية.

-  تناول قضايا التيارات الفكرية المتنوعة بما يؤصل لضروريات التعايش السلمي، 

والمشاركة الفاعلة.

-  إقامة المؤتمرات والندوات الفكرية وحلقات النقاش.



-  رعاية الشباب الباحثين المتميزين. 

مجالات العمل

تتنوع مجالات العمل في المركز وتشمل ما يلي:

1. الأبحاث والدراسات: 

حيث يقوم المركز على إعداد الدراسات والأبحاث وفق المنهجية العلمية في مجالات 

تخصص المركز، وهي:

- الدراسات السياسية.

- الدراسات المتخصصة في التيارات الإسلامية والفكرية.

- الدراسات الحضارية والتنموية.

- دراسات الفكر الإسلامي.

2. الاستشارات وقياس الرأي:

يسعى المركز لتقديم الاستشارات والحلول في مجالات اهتمام المركز للجهات 

الرسمية والأهلية، وذلك من خلال قياس الرأي العام تجاه القضايا الفكرية والأحداث 

د المهارات.   السياسية والاجتماعية، بالتعاون مع كادر علمي مُحترف ومُتعدِّ

3. النشر: 

يسهم المركز في نشر الدراسات والأبحاث عبر وسائل النشر المتنوعة.

عضوية المركز في المنظمات العالمية:
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